
132264 - إذا رأوه يفعل معصية طالبوه بترك الدين بالكلية!!

السؤال

بادئ ذي بدئ أشكر لكم جهدكم المبارك ، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم يوم
القيامة .

هناك شبهة من تلبيس إبليس على بعض الناس ، وهي أنهم يرددون مقولة : ” إما أن تأخذ الدين بأكمله ، أو تتركه ،
تهم الالتزام بأحكام الشرع ، مْ ولا تتزين به ” ! ، والسبب في ذلك : مخالطتهم ، ومعرفتهم لأشخاص حولهم سَ

وواجباته ، لكن لديهم تقصير ، ومخالفة ، ونقص في أمور أخرى ! فهلاَّ حررتم لنا جواباً شافياً في رد هذه الشبهة ،
ودحض هذه الحجة ؛ لأنها منتشرة ، وأثرها خطير ، وهي من تلبيس إبليس ! .

شكر الله لكم ، وزادكم من معين رحمته ، وجود فضله .

الإجابة المفصلة

أولاً :

جزاك الله خيراً – أخي السائل – ، وجعلنا وإياك مفاتيح للخير ، مغاليق للشر .

لا
شك أن هذه القضية تجول في خاطر كثيرٍ من الناس , ولعل كثيراً منهم يرغب عن طريق

الاستقامة ، أو يتأخر التحاقه بالطريق لهذه الشبهة التي ذكرتها .

ثانياً :

إن
الصراع بين الخير والشر مستمر منذ خلق الله آدم , فقد استكبر إبليس عن الانقياد

لأمر الله ، فلم يسجد لأدم ، وأقسم أنه سيسعى في إضلال بني آدم : )ثُمَّ
مْ انِهِ مَ نْ أَيْ عَ مْ وَ هِ لْفِ نْ خَ مِ مْ وَ يهِ دِ نِ أَيْ نْ بَيْ مْ مِ نَّهُ تِيَ لَآ

( الأعراف/ 17 ، فلا يزال ينَ اكِرِ مْ شَ هُ رَ ثَ دُ أَكْ لا تَجِ مْ وَ لِهِ ائِ مَ نْ شَ عَ وَ
إبليس يلقي للناس الشبهة بعد الشبهة ، ليصدهم بذلك عن الهدى .

ثالثاً :
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عدم
الكمال من طبيعة البشر ؛ ومهما بلغ الإنسان من العلم ، والتقوى ، والإيمان : فوقوع

الذنب منه ، والمعصية ، والتقصير : غير مستبعد , ولذلك لما ذكر الله ما أعده
ن شيئاً من صفاتهم ، ومنها : المسارعة إلى التوبة ، والاستغفار ، وهذا للمتقين بيَّ

دليل أن التقي قد تقع منه الهفوة ، والزلة ، أو يقع منه التقصير ، قال تعالى :
اتُ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ )وَ

اءِ رَّ ي السَّ ونَ فِ قُ نْفِ ينَ يُ ينَ . الَّذِ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ لْأَرْ ا وَ
اللَّهُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اءِ وَ رَّ الضَّ وَ
وا لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ نِينَ . وَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ يُ

رُ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ أَنْفُ
ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ نُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ الذُّ

( آل عمران/ 133 – 135 . فهؤلاء أهل الجنة المتقون ، ولكن … قد يزل أحدهم فيقع في
فاحشة ، ولكنه سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله .

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
بَ هَ وا لَذَ نِبُ ذْ هِ لَوْ لَمْ تُ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ لَّمَ : )وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ونَ اللَّهَ رُ فِ غْ تَ سْ يَ ونَ ، فَ نِبُ ذْ مٍ يُ وْ اءَ بِقَ لَجَ مْ ، وَ اللَّهُ بِكُ
( رواه مسلم )2749( . مْ رُ لَهُ فِ غْ يَ فَ

رابعاً :

هذا
، وإن طريق الاستقامة طريق شاق ، ويحتاج إلى مجاهدة ، وصبر ؛ فالإنسان في هذا

الطريق يصارع هوى النفس ، والشيطان ، والشهوات ، والشبهات ، ويبقى بين صدٍّ وردٍّ ،
رب وبُعد ، ولكن بالصبر ، والعلم ، والجهاد ، يبلغ غايته ، كما قال تعالى : وقُ

لَنَا( العنكبوت/ 69 . بُ م سُ نَّهُ يَ دِ ينَا لَنَهْ وا فِ دُ اهَ ينَ جَ )والَّذِ

لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ اكِهٍ قَ ةَ بْنِ أَبِي فَ رَ بْ نْ سَ وعَ
مَ بْنِ آدَ دَ لِا عَ انَ قَ طَ يْ ولُ : )إِنَّ الشَّ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

رُ تَذَ لِمُ وَ سْ الَ : تُ قَ مِ فَ لَا لْإِسْ رِيقِ ا دَ لَهُ بِطَ عَ قَ هِ ، فَ قِ رُ بِأَطْ
مَّ لَمَ ، ثُ أَسْ اهُ ، فَ صَ عَ آبَاءِ أَبِيكَ ، فَ ينَ آبَائِكَ وَ دِ ينَكَ وَ دِ

كَ ضَ عُ أَرْ تَدَ رُ وَ اجِ هَ الَ : تُ قَ ةِ فَ رَ جْ يقِ الْهِ رِ دَ لَهُ بِطَ عَ قَ
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لِ ، وَ ي الطِّ رَسِ فِ لِ الْفَ ثَ مَ رِ كَ اجِ هَ لُ الْمُ ثَ ا مَ نَّمَ إِ كَ وَ اءَ مَ سَ وَ
الَ : قَ ادِ فَ هَ يقِ الْجِ رِ دَ لَهُ بِطَ عَ مَّ قَ رَ ، ثُ اجَ هَ اهُ ، فَ صَ عَ فَ

نْكَحُ تُ لُ فَ تَ قْ تُ اتِلُ فَ قَ تُ الِ فَ الْمَ دُ النَّفْسِ وَ هْ وَ جَ هُ دُ فَ اهِ تُجَ
ولُ سُ الَ رَ قَ دَ ، فَ اهَ جَ اهُ ، فَ صَ عَ الُ ، فَ مُ الْمَ سَ قْ يُ أَةُ وَ رْ الْمَ
ا قًّ لِكَ كَانَ حَ لَ ذَ عَ نْ فَ مَ لَّمَ : فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
لَ كَانَ تِ نْ قُ مَ نَّةَ ، وَ لَهُ الْجَ خِ دْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ لَى اللَّهِ عَ عَ
إِنْ غَرِقَ نَّةَ ، وَ لَهُ الْجَ خِ دْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ لَى اللَّهِ عَ ا عَ قًّ حَ

هُ تْ قَصَ نَّةَ ، أَوْ وَ لَهُ الْجَ خِ دْ لَى اللَّهِ أَنْ يُ ا عَ قًّ كَانَ حَ
( رواه النسائي نَّةَ لَهُ الْجَ خِ دْ لَى اللَّهِ أَنْ يُ ا عَ قًّ هُ كَانَ حَ ابَّتُ دَ

)3134( وصححه الألباني في “صحيح النسائي” .

لم أن المسلم لن وإذا كانت تلك هي حال المسلم مع الشيطان في صراعه معه ، وإذا عُ
تخلو حياته من زلة ، أو تقصير : تبين بطلان ذلك القول الجريء في أنه إما أن يستقيم

المسلم على أمر الله بالكلية ، أو يدع الاستقامة بالكلية ! ففيه من الافتراء على
الشرع ما يستوجب الإثم على قائله ، وعلى من تفوه به التوبة ، والاستغفار ، والندم
عليه ؛ لأن صاحب ذلك القول يدعو للفجور ، وارتكاب المحرمات ؛ لأنه لن يكون في

استطاعة أحد أن يستقيم على أمر الله تعالى بكليته ، فصار المطلوب – على حسب ذلك
م نهى الله عنه ، ويترك كل القائل – أن يترك الاستقامة المستطاعة ليفعل كل محرَّ

واجب يستطيع المسلم فعله ! وهذا بلا شك زندقة ظاهرة ، ودعوة للفجور ، وقطع لكل
فضيلة .

خامساً :

نعم
طلب من المسلم أن يدخل في الإسلام كافة ، وينهى عن ارتكاب ما نهى الله عنه ، ، يُ
لكن ماذا طلب الله ممن خالف ذلك ؟! طلب منهم التوبة ، والاستغفار ، فعل الأوامر ،
وعدم الاستمرار في تركها ، وترك النواهي ، وعدم الاستمرار في فعلها ، والآيات في

ذلك أشهر من أن تُذكر .

ومن
طلب من فاعل المعصية الواحدة أن يزيد عليها بفعل كل معصية ، وأن يترك كل واجب أوجبه

الله عليه : فهو فاعل لما يضاد أمر الله تعالى ، وهو غير داخل في سلك المؤمنين ؛
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لأن من صفات المؤمنين : الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ومثل هذا آمر بالمنكر
، ناهٍ عن المعروف ! .

فالذي يفعل معصية ينصح بالتوبة منها ، والاستقامة على أمر الله ، لا أن يؤمر
بارتكاب غيرها من المعاصي .

اًً : سادس

إن
م ، أو ترك واجب : لا ما يقع فيه بعض أهل الاستقامة من مخالفة الشرع ، في فعل محرَّ

يجعل غيره يحذو حذوه ، بل يجعله يعتبر به لئلا يقع منه مثل فعله ، ويجعله يحمد ربه
على العافية في دينه أن سلَّمه ربه تعالى من الفتنة ، ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى

اليأس ، وترك الاستقامة على أمر الله ؛ فإنه إن فعل ذلك صار أشدَّ إثماً ، وأكثر
بُعداً عن الله تعالى ، وصار ما أنكره على غيره من الوقوع في المعصية لا شيء

بالنسبة لما وقع هو فيه .

) ينَةٌ هِ تْ رَ بَ ا كَسَ والإنسان رهين عمله ، كما قال تعالى : )كلُّ نَفْسٍ بِمَ
ائِعٌ بَ و فَ دُ غْ لُّ النَّاسِ يَ المدثر/ 38 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : )كُ

ها( رواه مسلم )223( . وبِقُ ا ، أَوْ مُ هَ قُ تِ عْ مُ هُ فَ سَ نَفْ

والقدوة والأسوة للمسلمين ليس هو فلان ، أو فلان ، إنما هو نبينا محمد صلى الله
عليه وسلم ، وهو الذي يكون للمسلم أسوة حسنة ، يقتدي بفعله ، ويهتدي بهديه ، ولا
ختم له بسوء ، كما لا يتسرع يغتر المسلم بما يكون عليه حال غيره من الصلاح فقد يُ
ختم له بخير ، وإنما الأعمال بالخواتيم . بالحكم على صاحب المعاصي بالهلاك ، فقد يُ

قال
أنس رضي الله عنه : )لا تعجبوا لعمل رجلٍ حتى تعلموا بما يختم له به ؛ فقد يعمل
الرجل برهة من دهره ، أو زماناً من عمره عملاً سيئاً ، لو مات عليه : مات على شر ،

ختم له به , وقد يعمل العبد برهة من دهره ، أو زماناً من فيتحول إلى عمل صالح فيُ
عمره عملاً صالحاً ، لو مات عليه : مات على خير ، فيتحول إلى عملٍ سيءٍ فيختم له به(

رواه أحمد في “مسنده” )3/223( ، وصححه محققوه .
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وعلى الإنسان في سيره إلى الله أن يحاول أن يبلغ الغاية ، والكمال ، وأن يجاهد نفسه
في سبيل تحقيق ذلك ، وأن يجعل الغاية مرضاة الله ، وليغض نظره عن أفعال الناس ،
ه معصية ، أو يستفيد بالحث وأعمالهم ، إلا أن يستفيد فيعتبر ، أو يتعظ ، إن فعل غيرُ

على أن يفعل كفعله إن رآه على طاعة ، وخير ، وكل إنسان مسؤول عن عمله لا عن عمل
غيره .

والله أعلم
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